ملحق في بيان فضل النبوة على الخلق 
 وهو خاتمة كتاب هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية سنة 750ه 

 إشراق الأرض بالنبوة وظلماتها بفقدها 

· "فأهل الأرض كلهم في ظلمات الجهل والغي إلا من أشرق عليه نور النبوة"

{الله نور السماوات والأرض} (النور: 35)
قال رحمه الله تعالى: "ومن أسمائه الحسنى النور فالنور وصفه العظيم، 
وأسماؤه حسنى، 
وصفاته أكمل الصفات - له تعالى رحمة، وحمد، وحكمة، 
وهو نور السماوات والأرض 
الذي نور قلوب العارفين بمعرفته، والإيمان به ونور أفئدتهم بهدايته، 
وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التي وضعها. 
وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ماانتهى إليه بصره من خلقه وبنوره استنارت جنات النعيم. 
والنور الذي هو وصفه من جملة نعوته العظيمة 
وأما النور المخلوق فهو نوعان:

1. نور حسي كنور الشمس، والقمر، والكواكب، وسائر المخلوقات المدرك نورها بالأبصار.

2. والثاني نور معنوي، وهو نور المعرفة، والإيمان، والطاعة فإن لها نورا في قلوب المؤمنين بحسب ما قام في قلوبهم من حقائق المعرفة مواجيد الإيمان، وحلاوة الطاعة، وسرور المحبة.

وهذا النور هو الذي يمنع صاحبه من المعاصي ويجذبه إلى الخير ويدعوه إلى كمال الإخلاص لله، 
ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا اللهم اعطني نورا وزدني نورا".

((إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله)) او (بما هو كائن) احمد بسند صحيح
ولذلك بعث الله رسله ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور
فمن أجابهم خرج إلى الفضاء والنور والضياء ومن لم يجبهم بقي في الضيق والظلمة التي خلق فيها

وهي ظلمة الطبع وظلمة الجهل وظلمة الهوى وظلمة الغفلة عن نفسه وعن كمالها وعما تسعد به في معاشها ومعادها

فهذه جملتها ظلمات خلق فيها العبد
فبعث الله رسله لإخراجه منها إلى العلم والمعرفة والإيمان والهدى الذي لا سعادة للنفس بدونه البته فمن أخطأه هذا النور أخطأه حظه وكماله وسعادته وصار يتقلب في ظلمات بعضها فوق بعض

وهو متخبط في ظلمات طبعه وهواه وجهله

وقلبه مظلم ووجهه مظلم لأنه يبقى على الظلمة الأصيلة ولا يناسبه من الأقوال والأعمال والإرادات والعقائد إلا ظلماتها

فلو أشرق له شيء من نور النبوة لكان بمنزلة إشراق الشمس على بصائر الخفاش

والمؤمن عمله نور وقوله نور ومدخله نور ومخرجه نور وقصده نور فهو يتقلب في النور في جميع أحواله

{الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم(35)} النور
{والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب (39) أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور(40)} النور
